
لمــــاذا تغــــرق “إسرائيــــل” الــــداخل المحتــــل
بالدماء والجرائم؟

, ديسمبر  | كتبه نادر الصفدي

وصل معدل جرائم القتل في البلدات العربية داخل فلسطين المحتلة عام ، لأرقام جنونية لم
تُسجل من قبل، باتت تهدد بشكل مباشر حياة مواطني الداخل المحتل، وتفتح عليهم بابًا مُخيفاً

وأسودًا تقف خلفه أصابع إسرائيلية تُحرك تفاصيل المشهد الدامي الحاصل.

 فلسـطينيًا قتلـوا خلال العـام المـاضي ، فيمـا شهـد العـام الحـالي  مقتـل  شخصًـا
بينهم  امرأة، فيما تعرض  أشخاص آخرين للقتل خلال الأسبوع الماضي فقط، كانت هذه أخر

إحصائية سُجلت للأحداث الدامية المتصاعدة التي تعيشها البلدات العربية في الداخل المحتل.

ألغاز جرائم القتل دائماً ما كانت تُحل من قبل الشرطة وجهات التحقيق المختصة التي تبحث في كل
كبر القضايا المعلقة والغامضة، لكن الأمر داخل المدن العربية في مكان عن دليل وطرف خيط لحل أ
الداخل المحتل لا تعيش هذا الوضع، فما يسجل فقط أرقام وأسماء القتلى، وتبقى القضايا مفتوحة

دون متابعة أو محاكمة.

مـــن يقـــف خلـــف ارتفـــاع معـــدل جرائـــم القتـــل بالـــداخل المحتـــل؟، ومـــا علاقـــة “إسرائيـــل” بتغذيـــة
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الجريمة؟” وأين هم منفذي تلك الجرائم؟ وما دور القضاء؟،، ومن التالي الذي سيُسجل اسمه في
القائمــة الطويلــة؟ أســئلة بــاتت تُطــ بقــوة في الوســط العــربي بالــداخل المحتــل، تبحــث عــن إجابــات
واقعيــة وواضحــة للوضــع القــائم المــتردي، وتحــاول تفســير خبايــا القــادم الــذي تغلفــه مخططــات

“إسرائيل” العنصرية.

“إسرائيل” المسئولة

النــائب العــربي في “الكنيســت” الإسرائيلــي، ورئيــس الكتلــة البرلمانيــة للقائمــة العربيــة المشتركــة، جمــال
زحالقــة، حمــل حكومــة وشرطــة الاحتلال مســؤولية تزايــد حــالات القتــل في مــدن وأحيــاء الــداخل

الفلسطيني المحتل.

وأوضح زحالقة أن أعداد جرائم القتل بالداخل المحتل تتزايد بسبب ممارسة “إسرائيل” التمييز بين
المواطنين العرب و “الإسرائيليين” في كل مجالات الحياة، بما في ذلك مجال مكافحة الجرائم، لافتًا
إلى أن معــدلات جرائــم القتــل بالمــدن العربيــة بالــداخل هــي الأعلــى مقارنــة بمعــدلات القتــل بالضفــة

والقدس وغزة و “المجتمع الإسرائيلي”. 

قرار حكومة الاحتلال الأخير، والمتعلق بتقليص مبلغ  مليون شيكل من
ميزانية خطة محاربة الجريمة في المجتمع العربي للعام ، قال زحالقة إنه
وحتى “قبل تقليص هذا المبلغ كانت إسرائيل تمارس التمييز وتترك المجرمين

دون عقاب”

وبينّ زحالقة، أنه تم توثيق مقتل  فلسطينيًا بالداخل المحتل خلال العام الماضي، فيما شهد العام
الحــالي مقتــل  شخصًــا بينهــم  امــرأة، فيمــا تعــرض  أشخــاص عــرب للقتــل خلال الأســبوع

الماضي.

ولفـت عضـو الكنيسـت إلى، أن شرطـة الاحتلال لا تقـوم باعتقـال المجـرمين وتتركهـم طلقـاء، وأن ذلـك
من شأنه أن يشجع على الجريمة بالمجتمعات العربية، مضيفًا ” دائمًا نطالب الشرطة بالقبض على
المجـــرمين ولكـــن الحكومـــة الإسرائيليـــة تقـــوم بـــالتمييز ضـــدنا في هـــذا المجـــال كمـــا تميز ضـــدنا في كـــل

المجالات”.

وزاد ” الشرطة الإسرائيلية تتحرك بسرعة فقط حينما يقتل يهودي ، بينما حينما يكون الضحايا من
العرب فهي لا تفعل شيئًا”، لافتًا إلى أن شرطة الاحتلال تمكنت من قمع العائلات والعصابات التي
تتسـبب بـالجرائم داخـل” المجتمـع الإسرائيلـي” إلا أنهـا تتجاهـل القيـام بذلـك داخـل المنـاطق العربيـة

،”وهذا ما زاد من قوة عصابات الإجرام داخل البلدات العربية”.

وحـول قـرار حكومـة الاحتلال الأخـير، والمتعلـق بتقليـص مبلـغ  مليـون شيكـل مـن ميزانيـة خطـة
محاربة الجريمة في المجتمع العربي للعام ، قال زحالقة إنه وحتى “قبل تقليص هذا المبلغ كانت



إسرائيل تمارس التمييز وتترك المجرمين دون عقاب”.

 

ضحايا جرائم القتل في الداخل المحتل

والأسـبوع الأخـير تفـاقمت أعمـال العنـف والجريمـة في المجتمـع العـربي، حيـث قُتـل فيهـا  أشخـاص
وهم: إيمان عوض ( عاما) من عكا، رامي أبو جابر ( عاما) من كفر قاسم، أشرف أبو قاعود
( عاما) من يافا، جدوع الزبارقة ( عاما) وزوجته آمنة ( عاما) من اللد، علي الأعسم أبو

ريحان ( عاما) من الرملة، محمد أبو دياك ( عاما) من يافة الناصرة.

وشكلت هذه الجرائم تجاوزا آخر للخطوط الحمر من قبل القتلة المجرمين، دون أن تقوم الجهات
المخوّلـة بتـوفير الأمـن والأمـان وحمايـة المـواطنين وخصوصـا الشرطـة الإسرائيليـة، الـتي كـررت قيـادات
المجتمع العربي مطالباتها لها بالعمل بجدية من أجل محاربة العنف والجريمة واجتثاثها من البلدات

العربية.

“جرائــم القتــل المخيفــة الــتي تعصــف بــالمجتمع الفلســطيني في الــداخل الأخــضر تتحمــل مســؤوليتها
الشرطــة الإسرائيليــة وكذلــك الوســط الفلســطيني بكــل مســتوياته”، الحــديث هنــا لرئيــس اللجنــة

القطرية للسلطات المحلية داخل الخط الأخضر، مازن غنايم.

 أشخاص قتلوا داخل الخط الأخضر خلال الساعة  الماضية، بينهم  من
مدينة اللد، ما يرفع عدد جرائم القتل في البلدات العربية منذ مطلع العام

الجاري  ولغاية اليوم إلى  قتيلا بينهم  امرأة

غنـايم دعـا إلى عـزل اجتمـاعي لكـل المتـورطين بجرائـم القتـل، مضيفـا:” مـا يحـدث في اللـد ويافـا مـؤلم
ومخجل أن يحدث في المجتمع العربي الذي يملك تاريخ وعادات وتقاليد..ما يحدث هو إرهاب منظم

ولا يمكن إعفاء الشرطة الإسرائيلية من مسؤوليتها، ولكن نحن يجب أن نهتم بتربية أبنائنا”.

ــا حــذرت كافــة الجهــات في الــداخل مــن خطــورة تقــاعس الشرطــة الإسرائيليــة، مــن ويضيــف “لطالم
محاسبة مخالفي القانون وتجار السلاح والمخدرات داخل المجتمع العربي”، داعياً في الوقت نفسه لأن

يكون هناك وعي لدى المجتمع لحماية نفسه”.

يشار أن  أشخاص قتلوا داخل الخط الأخضر خلال الساعة  الماضية، بينهم  من مدينة اللد،
 ولغاية اليوم إلى  ما يرفع عدد جرائم القتل في البلدات العربية منذ مطلع العام الجاري

قتيلا بينهم  امرأة.



مظاهرة أمام مقر الشرطة الإسرائيلية في مدينة يافا احتجاجا على ارتفاع جرائم القتل

ماهو الحل؟

المختص في علم الجريمة والعدالة الجنائية، بروفيسور سهيل حسنين، أوضح أنه في ظل استشراس
العنــف والجريمــة فــإن “المجتمــع يمــر في فــترة تتميز بفقــدان القيــم وليســت أزمــة القيــم. والفــرق بين
الأمرين شاسع، فأزمة القيم تعني أن الإنسان أمام خيارين وقد يختار الإمكانية المنطقية والإيجابية.
أما فقدان القيم فتعني أنه لمجرد سبب بسيط وسخيف يفقد الإنسان إنسانيته، ويُصبح مجرد آلة

تضبطها الغرائز الجياشة”.

وقــال بروفيســور حســنين، “نســتطيع الجــزم بشــأن هــذه الظــاهرة المتفاقمــة أنهــا عامــة ومنتــشرة في
مجتمعات أخرى، وحتى في المجتمعات الأكثر تقدما في العالم. العنف والجريمة ظاهرة موجودة في كل
مكان، لأن مجرد وجود مجتمعات متفاوتة الظروف والفرص يخلق نوعا من التعامل مع القضايا

بطرق غير شرعية. وبطبيعة الحال هذا الأمر لا يعني القول إن هذه الأمور طبيعية”.

كد أن “هناك مسؤولية تقع على مجالسنا وبلدياتنا المحلية. هنالك خدمات غائبة في أحياء عربية وأ
مثل خدمات لتطوير الأحداث في ضائقة. من المسئول عن توفيرها؟ هل ندعي دائما أن السياسات
العنصريــة والتمييزيــة عامــة وســياسات الشرطــة هــي الســبب؟ أو أيضــا غيــاب الــوعي لأهميــة هــذه
الخدمات ولماهية سلم الأفضليات في النطاق المحلي التي يضعها الرئيس و’زمرته’ الضيقة، بعيدا عن

احتياجات الجمهور وفئاته المختلفة. 

واصلت الحكومة الإسرائيلية سياسة التمييز والإهمال تجاه المجتمع العربي إذ
قررت، مؤخرا، تقليص مبلغ  مليون شيكل من ميزانية خطة محاربة
الجريمة في المجتمع العربي للعام ، رغم تفاقم جرائم القتل بصورة

مقلقة

وتـابع حـديثه “الحلـول تبـدأ مـن عمليـات تقويـة الأخلاق والقيـم، والـتي يجـب أن تحصـل في النطـاق
الأكـثر أهميـة وهـو الأسرة، ثـم المدرسـة وثـم أطـر الخـدمات المكملـة. في حالـة غيـاب هـذه العمليـات، لا

تتوقع من الشرطة أو المحاكم أو أي جهاز خارجي توفير الردع الخاص والعام”.

الجـدير ذكـره أن سـكان المـدن والبلـدات العربيـة بالـداخل الفلسـطيني المحتلـة تعـاني مـن التمييز الـذي
تمارســـه حكومـــة الاحتلال بين العـــرب والإسرائيليين في كافـــة الأصـــعدة، وأهمهـــا مجـــال مكافحـــة

الجريمة، الأمر الذي زاد من حالات القتل في الأوساط العربية.

يــة” الإسرائيليــة، الأربعــاء المــاضي، أن نســبة ضحايــا يــر نشرتــه “دائــرة الإحصــاء المركز ويســتدل مــن تقر



جرائم القتل العرب إلى مجمل عدد المتوفين العرب، تزيد بـ . مرة عن نسبة ضحايا القتل اليهود
. إلى مجمل عدد الوفيات في وسطهم، في العام

وأشار تقرير صدر عن مراقب الدولة، نشر في آب/ أغسطس الماضي، أن عدد قتلى جرائم إطلاق النار
كـــثر مـــن  قتيلا منـــذ العـــام ، وتـــبين مـــن المعطيـــات في المجتمـــع العـــربي قـــد وصـــل إلى أ
والإحصائيــات المتــوفرة أن  عربيــا بينهــم  نســاء ســقطوا ضحايــا جرائــم قتــل في العــام المــاضي

.

وواصــلت الحكومــة الإسرائيليــة ســياسة التمييز والإهمــال تجــاه المجتمــع العــربي إذ قــررت، مــؤخرا،
، مليون شيكل من ميزانية خطة محاربة الجريمة في المجتمع العربي للعام  تقليص مبلغ

رغم تفاقم جرائم القتل بصورة مقلقة.
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